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مــرة أخــرى يفُــرض التراجــع عــى التيــار الرجعــي القروســطي الداعــي 

ــام  ــارات الإس ــعت تي ــخصية. إذ س ــوال الش ــون الأح ــل« قان الى »تعدي

ــن،  ــل عقدي ــذ تســلمها للســلطة قب الســياسي الحاكمــة في العــراق، ومن

ــة النســوية  ــا الحرك ــي حققته ــى المكاســب الت ــات ع ــرض التراجع الى ف

والتحرريــة والمســاواتية في العــراق، وفي مقدمتهــا القــوى الإشــتراكية 

ــة  ــدة. تلقــت دعواهــا وقرارهــا المذكــور ضرب ــداد عقــود مدي عــى إمت

موجعــة وإســتنكار جماهــري واســع مــن قبــل قــوى التقــدم والتمــدن، 

ــن.  ــاء والتحرري ــا النس وفي مقدمته

ولشــدة هلــع هــذه الأطــراف، قامــت بارســال مــروع القــرار للبرلمــان 

بغتــة ودون اللجــوء الى الاجــراءات والمســارات العادية المألوفــة للقرارات، 

ــه وتكــون  ــذه الخطــوة كي يصــوت علي ــان به ــة البرلم وســعت الى مباغت

ــس  ــن. لي ــة ومغمضــة العين ــه عديمــة الحيل ــه الاطــراف المعارضــة ل في

هــذا وحســب، بــل وبخطــوة تســتهتر بابســط القيــم الإنســانية، ســاوم 

ــط  البعــض الاطــراف المعارضــة لهــذا القــرار في البرلمــان، وابتزوهــم برب

ــرار  ــح الق ــت لصال ــل التصوي ــو العــام« مقاب ــون »العف ــرار عــى قان الاق

سيء الصيــت هــذا. إنهــا خســة ونذالــة ان تربــط هــذه القضيــة المختلفة 

ــم في  ــرزح معظمه ــن ي ــن الســجناء الذي ــاة عــرات الالاف م ــاً بحي كلي

ســجون منــذ ســنوات تحــوم حولهــم أحــكام الإعــدام البشــعة جــراء تهــم 

كيديــة ومخبريــن سريــن وإعترافــات بالقــوة والعنــف والحقــد الطائفــي 

وتصفيــة الخصــوم والــخ!! مــن الواضــح انه لم يبــق أمامهم ســبيل مرف 

ومتعــارف عليــه للدفــع باجندتهــم المعاديــة للمــرأة والطفولــة ومدنيــة 

المجتمــع ســوى هــذه الاســاليب القــذرة. 

ــف  ــا نس ــات. إنه ــت بتعدي ــا ليس ــوا عنه ــي يتحدث ــات الت ان التعدي

ــر  ــع أك ــري للمجتم ــرى القهق ــع القهق ــودة بالمجتم ــا ع ــون. انه للقان

ــن  ــرأة كائ ــن الم ــل م ــات« تجع ــا »تعدي ــف! إنه ــود وني ــتة عق ــن س م

ممســوخ، وعــاء جنــي صرف للرجــل، عديــم الحقــوق والحريــات، 

ــة المتخلفــة  محــروم مــن المــراث والتملــك وعرضــة للتفســرات الفقهي

والجائــرة لرجــالات كارهــة للمــرأة فعــاً. تحــرم المــرأة مــن حــق حضانــة 

الطفــل، تزويــج )قــل إغتصــاب( القــاصرات وغرهــا مــن قيــم العصــور 

الغابــرة، قيــم مــا قبــل التحــر والمدنيــة وحقــوق الانســان. تعديــات 

ترهــن منــح النفقــة للمــرأة بتلبيــة الحاجــات الجنســية للرجــل تحــت 

ــا! ــة« والا ف ــاك نفق ــس، هن ــاك جن قاعــدة: »هن

وباطــاق أيــادي الشــيوخ ورجــال الديــن عديمــي الضمــر في أمــور الزواج 

والطــاق والحضانــة وســائر الشــؤون اليوميــة لمجتمــع مــن أكــر مــن 40 

ــون  ــة والقان ــات« تنســف المواطن ــان هــذه »التعدي ــون انســان،  ف ملي

والمحاكــم والدولــة حتــى بالحــد الأدنى لهــذه المفاهيــم. إنهــا تعديــات 

تــرسي لدولــة الشــيوخ والمــالي خــارج الدولــة. 

ان هــذه القضايــا هــي أجنــدة الاســام الســياسي وتعكــس ماهيتــه 

الحقيقيــة. وعليــه، فــان اي إنتظــار أو تطلــع مــن هــذه القــوى هــو وهم 

ــر  ــاس، ولا بتوف ــن أوضــاع الن ــة بتحس ــوى صل ــذه الق ــس له ــافر. لي س

الخدمــات ولا بالارتقــاء بالصحــة والتعليــم والســهر عــى راحــة مجتمــع 

مليــوني متعطــش للرفــاه والحريــة. ليــس هــذا وحســب، بــل انهــا غارقــة 

في الفســاد والجريمــة ونهــب ثــروات المجتمــع وإشــاعة الفــوضى وإنعــدام 

القانــون والمتاجــرة مــع ســائر القــوى الرجعيــة مــن عشــائرية وطائفيــة.       

لقــد رفعــت رئاســة البرلمــان هــذا القرار مــن جــدول أعمالها. بيــد ان هذا 

الســيف يبقــى مســلطاً عــى رؤوس المجتمــع. ومــن الــوارد ان في عمليــة 

تســاومية وابتزازيــة و«لــوي أذرع« وخســة وغرهــا مــن ممارســات تمثــل 

ــذه  ــتفرض ه ــة، س ــية والإجتماعي ــم السياس ــن ماهيته ــاً م ــزءاً متاص ج

الجماعــات مــروع القانــون هــذا عــى المجتمــع. وعليــه، ينبغــي توحيــد 

ــوى  ــذه الق ــط له ــال ق ــح المج ــدم فس ــل ع ــن أج ــوف م ــوى والصف الق

بتنفيــذ أجندتهــا المعاديــة للمــرأة والطفولــة ومدنيــة المجتمــع. 

ــى  ــاواة ع ــة والمس ــوى الحري ــمالي كل ق ــيوعي الع ــزب الش ــد الح يناش

مواصلــة نضالهــا والتصــدي لهــذه القــوى وبرامجهــا القروســطية البائــدة. 

ــة  ــاي قانوني ــان ب ــة لا يتمتع ــان والحكوم ــرى ان البرلم ــرة أخ ــد م ويؤك

وصاحيــة لاقــرار اي قانــون أو قــرار. إنهــما أدوات فرضــت عــى المجتمــع 

بالعنــف والقــوة والمليشــيات. إنهــما أدوات لم تمنحهــا الاغلبيــة الســاحقة 

ــر  ــب بمص ــاء التاع ــي إنه ــاس. ينبغ ــن الأس ــا م ــترف به ــا ولم تع صوته

المجتمــع عــبر كنــس العمليــة السياســية الراهنــة قاطبــة، عــبر انتفاضــة 

جماهريــة تنهــي هــذه الســلطة وانتخاباتهــا وبرلمانهــا وقوانينهــا المعادية 

ــتند الى  ــة تس ــلطة جماهري ــاء س ــع وإرس ــاحقة للمجتم ــة الس للأغلبي

ــاشرة للجماهــر.         الإرادة المب
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بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي حول مشروع »تعديل قانون الأحوال الشخصية«

الصفحة الثانية

لا صلة لهربرت ماركيوز بالماركسية.
أحمد عبد الستار

نســتغل مناســبة الذكــرى الحاديــة 

والثاثــن لتأســيس الحــزب الشــيوعي 

ــوء  ــلط الض ــي، كي نس ــمالي العراق الع

المجتمــع  في  القضايــا  أهــم  عــى 

الاحتــال  فيــه  ــر  دمَّ إذ  العراقــي، 

ــة  ــالم المدني ــي كل مع ــزو الأمري والغ

لــكل  المجــال  وفســح  والحضــارة 

القــوى والتيــارات الرجعيــة والمتعفنــة بجميــع مشــاربها ومراجعهــا أن 

تطــل برؤوســها، وتعيــد العــراق القهقــري، عقــوداً وعقــوداً الى الــوراء، 

وفي خضــم كل تلــك الأحــداث كان للحــزب الشــيوعي العــمالي العراقــي 

دورا في جميــع المنعطفــات السياســية، علينــا التذكــر بهــا في هــذه 

المناســبة.

لســنا مــن أولئــك اليســارين الذيــن يقومــون بتعظيــم الــذات وتصويــر 

الأشــياء مــن أذهانهــم والتحليــق في خيالهــم ورســم عــالم غــر واقعــي 

وإعطــاء صــورة وهميــة كاذبــة بمــا يتــاءم مــع أمنياتهــم، أولئــك 

ــن ينظــرون الى »إنجازاتهــم« مــن ثقــب إخاصهــم الأيديولوجــي  الذي

داخــل فرقهــم ومحافلهــم، لرســموا صــورة 

والماركســية،  الشــيوعية  عــن  كاركتوريــة 

ــاة  ــر في حي ــة بالتغي ــا عاق ــس له ــي لي الت

المجتمــع والبــر انســجاماً مع قــول ماركس 

ــن  ــالم، لك ــوا بتفســر الع »أنَّ الفاســفة قام

ــره«. ــوم بتغي ــة تتق المهم

مــاذا لــو لم يكــن هنــاك ماركــس القائــل أنَّ 

الإنســان هــو أثمــن رأس مــال، ومــاذا لــو لم 

يتواجــد لينــن في خضــم اعظــم ثــورة غــرت 

مــن حيــاة البريــة، وهــو الــذي قــد برهــن 

بشــكل واقعــي بــأنَّ بإمــكان الطبقــة العاملة 

انتــزاع الســلطة مــن البرجوازيــة بــرط 

الاقتصاديــة  المكتســبات  تحزّبهــا، وان كل 

والاجتماعيــة التــي حصــل عليهــا العــمال 

ــل  ــه بفض ــذا كل ــه. وه ــاني برمت ــع الإنس ــع المجتم ــم جمي ــمل معه ش

ــورة  ــادة ث ــن في قي ــداع لين ــة وإب ــة العملي ــس والممارس ــم مارك تعالي

ــر ١٩١٧.  أكتوب

ومــاذا لــو لم يكــن منصــور حكمــت، عــى الأقــل بالنســبة لنا، هــذا الجيل 
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ــل  ــه إسرائي ــا ارتكبت ــر م ــى أث ع

مــن إبــادة جماعيــة في غــزة، بعد 

أكتوبــر  مــن  الســابع  أحــداث 

هــذه  ألهبــت  المــاضي،  العــام 

الوجــدان  المتواصلــة  المأســاة 

العالمــي الســليم، وخــرج المايــن 

حــول العــالم مطالبــن بوضــع حــدٍ لهــذه المجــزرة بحــق العوائــل 

ــم  ــها الداع ــكا نفس ــل أمري ــن داخ ــزة، م ــاء غ ــال وأبري والأطف

الغربيــة، ودول أمريــكا  الــدول  الرئيــي لإسرائيــل وكذلــك 

الاتينيــة وكنــدا واســتراليا واليابــان، ودول آســيوية وعربيــة 

ــرة.. كث

ــات في  ــاب الجامع ــة ط ــة الضخم ــذه التعبئ ــق شرارة ه   أطل

ــا وأنشــأوا  ــكا وفرنســا وبريطاني ــداءً مــن أمري ــة ابت هــذه الدول

مخيــمات داخــل الجامعــات رافعــن لافتــات مؤيــدة لفلســطن، 

ــة  ــة العامل ــف الطبق ــالم، وموق ــات الع ــدت إلى جامع ــم امت ث

في دول كثــرة تدخلــت مثلــما تدخــل الطــاب والمؤسســات 

التعليميــة لمنــع حكوماتهــم وشركاتهــا تزويــد اسرائيــل بالســاح، 

وجماهــر غفــرة بالمايــن فاضــت بهــا شــوارع الغــرب والــرق  

يصــدح صوتهــا ولافتاتهــا تقــول » لا للإبــادة الجماعيــة في غــزة«، 

ــان  ــن في أكف ــنَّ يحمل ــات وه ــآسي الأمه ــل لم ــاهد تمثي في مش

ــي.  ــن القصــف الإسرائي ــة م ــن المقطع ــاة، أوصــال أطفاله مدم

خــروج طــاب الجامعــات المنــاصر والكثيــف فيــما يشــبه 

ــن  ــدى أكاديمي ــدداً ل ــث مج ــح الحدي ــة، فت ــة أو الانتفاض الهبّ

ومثقفــن وجهــات يســارية عديــدة، عــن المفكــر الأمريــي 

 ،Herbert Marcuse(مــن أصــول ألمانيــة هربــرت ماركيــوز

ــه  ــن مؤلفات ــعة م ــاحة واس ــص مس ــذي خص ١8٩8- ١٩٧٩(، ال

ــمال  ــن الع ــم م ــل الأه ــم الفاع ــة باعتباره ــن الطلب ــر ع للتنظ

للتغيــر في المجتمــع المعــاصر، والمنتمــي إلى مــا يعُــرف بمدرســة 

فرانكفــورت الفكريــة التابعــة إلى معهــد الأبحــاث الاجتماعيــة في 

جامعــة غوتــه في مدينــة فرانكفــورت في المانيــا الغربيــة آنــذاك 

ــو  ــة ايديولوجي ــن عــام ١٩٩0، مــع محاول ــد الألمانيت ــل توحي قب

الرأســمالية ابــراز هــذه المدرســة عــى أنهــا ماركســية، أو مــا بعد 

ماركســية، رغــم رجعيتهــا وغمــوض طروحاتها وأدبياتهــا النظرية 

أعــدت باعتبارهــا واجهــة جديــدة للماركســية، وهــذه المدرســة 

يشــر أنصارهــا »  إلى واقــع أن الرأســمالية مــا تــزال موجــودة. 

ــذ  ــرا مــن التغــرات من ويؤكــدون عــى أنهــا شــهدت قــدرا كب

أيــام ماركــس، وبالتــالي فإنــه مــن المؤكــد أن الماركســية صــارت 

بحاجــة إلى التجديــد. كــما يشــددون عــى أن الطبقــة العاملــة 

ــة، وأن  ــا« الثوري ــن »فاعليته ــل بعضــا م ــى الأق ــدت ع ــد فق ق

ذلــك نتيجــة للــدور القوي المتنامــي للثقافــة الجماهريــة، والتي 

ــة  ــة« للأيديولوجي ــة الفوقي أغفلهــا ماركــس. يزعمــون أن »البني

والثقافــة قــد اكتســبت قــدرا كبرا مــن الاســتقالية عــن القاعدة 

الاقتصاديــة، عــى عكــس مــا شرحــه ماركــس.«

ويســأل ماركيــوز وهــو مــن أهــم منظريهــا في كتابــه الشــهر ) 

الإنســان ذو البعــد الواحــد( قائــاً:« هــل ثمــة أمــل في تحطيــم 

هــذا الترابــط بــن الإنتاجيــة والاضطهــاد المتعاظمــن؟ 

ان الاجابــة عــى هذا الســؤال تقتضي ان نســقط ابعــاد التطورات 

الراهنــة عى شاشــة المســتقبل مفترضن اســتمرار التطور الســوي 

ــة. ولســوف  ــة الواقعي ــة الحــرب النووي نســبياً ومهملــن امكاني

نفــترض ان »العــدو« ســيبقى، أي أن الشــيوعية ستســتمر في 

تعايشــها مــع الرأســمالية. ولســوف تكــون الرأســمالية في هــذه 

ــاة  ــة قــادرة عــى المحافظــة بــل عــى رفــع مســتوى الحي الحال

بالنســبة الى عــدد متعاظــم مــن الســكان..«. 

ــال  ــن النض ــى ع ــه أن نتخ ــن نصيحت ــه أو م ــن كام ــم م نفه

الطبقــي لأن الرأســمالية جيــدة، والــراع الطبقــي أصبــح لطيفــاً 

ــد.  ــى إلى الأب ــا، حت ــورة ويمكــن تأجيله ــا إلى الث ولا حاجــة بن

ويقــدم ماركيــوز دليــاً لافتــاً في نظــره عن صحــة نظريتــه قائاً:« 

إذا كان العامــل ورب عملــه يشــاهدان نفس البرنامــج التلفزيوني 

ويــترددان إلى المنتجعــات ذاتهــا، وإذا كانــت الســكرترة ترتــدي 

ثيابــا لا تقــل أناقــة عــن ابنــة صاحــب العمــل، وإذا كان الزنجــي 

ــس  ــا نف ــرأوا جميع ــاك، وإذا ق ــن طــراز كادي ــيارة م ــك س يمتل

الصحيفــة، فــإن هــذا التماثــل لا يــدل عــى زوال الطبقــات، بــل 

يــدل عــى مــدى تقاســم الاحتياجــات والاشــباعات التــي تخــدم 

الحفــاظ عــى المنظومــة مــن قبــل الســكان التابعــن«. 

مــن هــؤلاء الســكان التابعــن يــا تــرى؟ إنهــم » غــر القادريــن 

عــى تصــور عــالم مختلــف اختافــا نوعيــا« أي الطبقــة العاملــة 

المنســجمة مــع رأس المــال التــي لا تفكــر بالثــورة وتغيــر النظــام 

فهــو أمــر مســتبعد بســبب تأثــر الأجهــزة الإعاميــة الحديثــة - 

ووســائل التواصــل الاجتماعــي حاليــاً يجــب أن نقــول- وغرهــا 

مــن وســائل الثقافــة العريــة كــما تــرى مدرســة فرانكفــورت 

ــاه في عــدة مواضــع مــن  ــما معن ــوز، والأخــر يــرح في وماركي

مؤلفاتــه بــأن الطبقــة العاملــة اندمجــت وذابــت نهائيــاً في 

المجتمعــات الغربيــة وأصبحــت جــزء من النظــام القائــم، وطرح 

ــة  ــدلاً مــن الطبق ــدة في المجتمــع ب ــة جدي ــة ثوري مقترحــاً طبق

ــة التــي اصبحــت قــوة محافظــة وخاملــة، وهــي طبقــة  العامل

المثقفــن والطلبــة. 

اســتوحى ماركيــوز عنــاصر نظريتــه بخصــوص الطلبــة والشــباب، 

مــن المــد الواســع لانتفاضــات الطلبــة والشــباب التــي اندلعــت 

ــا،  ــود قبله ــاضي وعق ــرن الم ــبعينيات الق ــتينيات وس ــال س خ

ــي  ــة الت ــية الصعب ــية والمعيش ــروف الدراس ــى الظ ــاً ع احتجاج

ــام،  ــة والمجتمعــات، واحتجاجــاً عــى حــرب فيتن ــا الطلب يعانيه

في جامعــات أمريــكا عــام ١٩68، ومــا يعُــرف بالثــورة الطابيــة 

في فرنســا في نفــس العــام كذلــك وفي مــر أيضــا بنفــس العــام 

ــر...  ــان والمج ــا في الياب ــبيعينيات وقبله ــان بالس ــذا، وفي اليون ه

اســتغل ظاهــرة الفــورات هــذه وقدمهــا عــى إن في ذلــك 

ــة  ــه، عــن تراجــع دور الطبقــة العامل دليــل عــى صحــة نظريت

في الثــورة والتغيــر الاجتماعــي، متجاهــاً عــن عمــد هــو 

ومدرســته الظــروف الموضوعيــة التــي أدت إلى انكــماش الطبقــة 

العاملــة الغربيــة –بالــذات- خــال هــذه الحقبــة، بســبب 

خيانــة الســتالينية واحزابهــا للعــمال، وتبعيــة النقابــات العماليــة 

وقادتهــا للســلطة البرجوازيــة في هــذه البلــدان، وجملــة ظــروف 

ــة عــن التحــرك تجــاه  ــة العمالي أخــرى ســاهمت بشــلل الطبق

ــر  ــوري في التغي ــة الث ــد دور الطلب ــة. وتصاع ــا التاريخي أهدافه

ــة.  ــات الجماهري والاحتجاج

يقُــال عــن الطلبــة بأنهــم داينمــو الشــعوب، وهــذا صحيــح، ولــو 

ــاهمة  ــي في مس ــا العراق ــن واقعن ــداً، م ــس بعي ــالاً لي ــذ مث نأخ

ــة بشــكل أســاس،  ــة في جامعــات ومعاهــد بغــداد الفاعل الطلب

في وثبــة عــام ١٩48 ضــد معاهــدة بورتســموث لجعــل العــراق 

ــا، وســقوط الحكومــة وإلغــاء المعاهــدة  تابعــاً رســمياً لبريطاني

ــر  ــائر جماه ــة وس ــا الطلب ــي قدمه ــات الت ــر التضحي ــى أث ع

العــراق.  وكذلــك كانــت احتجاجــات اصحــاب الشــهادات العليــا 

ــن  ــر م ــام 20١٩، وكث ــر ع ــة اكتوب ــل انتفاض ــعلت فتي ــن أش م

ــل  ــعل فتي ــم أش ــوا ه ــة أو كان ــدم الطلب ــالم تق ــن في الع الأماك

الاحتجاجــات والتظاهــرات الكــبرى التــي أســقطت أنظمــة 

وغــرت سياســات غــر مرغوبــة في دول كثــرة، ولكــن رغــم تمــرد 

وهيجــان الحــركات الطابيــة والشــبابية إلا إنهــا توصــف بــكل 

تأكيــد بأنهــا انفعاليــة ذات طابــع عفــوي وتفتقــر إلى التنظيــم 

الــذي يوجههــا توجيهــاً صحيحــاً وســليماً، للقضــاء عــى العــدو 

ــا  ــمالية وهيمنته ــلطة الرأس ــم، أي الس ــع وله ــي للمجتم الرئي

ــوري،  ــر ث ــو غ ــة داينم ــة الطابي ــإن الحرك ــالي ف ــة، بالت الطبقي

ــف هــذا الحــراك وهــذا النضــال مــع نضــال  ــا تحال ــى م إلا مت

الطبقــة العاملــة وتحــت قيادتهــا، وهــذا هــو واجــب الاحــزاب 

العماليــة قبــل الطــاب وجميــع شرائــح المجتمــع المتــررة مــن 

ــيوعية  ــا الش ــه مؤسس ــد علي ــا أك ــذا م ــال، وه ــلطة رأس الم س

ماركــس وانجلــز في كل كتاباتهــم تقريبــاً، لــي ينجــح المحرومــون 

ــن  ــز لين ــمالية وأوج ــو الرأس ــدود، وه ــم الل ــة عدوه في مواجه

ــة  ــة العالمي ــز التاريخي ــرة ماركــس وانجل ــك بالقــول:« ان مأث ذل

العظيمــة تقــوم في كونهــا بيّنــا للبروليتاريــن في جميــع البلــدان 

دورهــم ومهمتهــم ورســالتهم: ان ينهضــوا اوائــل مــن ينهضــون 

ــوري ضــد الرأســمال ويوحــدوا حولهــم في هــذا  إلى النضــال الث

النضــال جميــع الكادحــن والمســتثمرين«، وتدلنــا مئــات وآلاف 

التجــارب في فشــل كل نضــال اجتماعــي مــا لم يكــن هدفــه 

الــراع الطبقــي، لأن، كــما يقــول ماركــس« كل انتفاضــة ثوريــة، 

مهــما بــدا هدفهــا بعيــدا عــن الــراع الطبقــي، ســتظل تمنــى 

ــة،  ــة الثوري ــة العامل ــر الطبق ــاق الى ان تنت ــرورة بالإخف بال

وان كل اصــاح اجتماعــي يظــل مجــرد طوباويــة ووهــم الى ان 

ــورة المضــادة ...«.  ــة والث ــورة البروليتاري ــل الث تتقاب

إن كنّــا ماركســين حقــاً وتهدينــا نظريــة ماركــس إلى نهاية ســبيل 

الــراع الطبقــي، بالقضــاء عــى ســلطة الرأســمالية عــبر توحيــد 

ــال  ــا لنض ــا وتوجهه ــي، وقيادته ــة العالم ــة العمالي ــال الطبق نض

ــور  ــذ يتبل ــرى، عندئ ــحوقة الأخ ــع المس ــوى المجتم ــات وق طبق

ــم  ــع المنقس ــة المجتم ــن طبيع ــم ع ــور حاس ــم وتص ــا فه لدين

طبقيــاً بــن طبقتــن كبريتــن، الطبقــة الرأســمالية والطبقــة 

العاملــة وأيديولوجيتهــما ولا وجــود لطبقــة ثالثــة وأيديولوجيــا 

ثالثــة تتجــاوز حســب مــا يدعــون نظريــة ماركــس، وتنتقدهــا، 

بــل هــم خــدم بأقنعــة ملطفــة للرأســمالية.  

وتلقــف هــذه النظريــة طيف واســع من اليســارين والاشــتراكين 

غــر مدركــن حقيقــة هذه المدرســة وهــذا المنظــر الرجعي.

لا صلة لهربرت ماركيوز بالماركسية.
أحمد عبد الستار
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مــن الشــيوعين، لبقــى ماركــس حبيــس الكتــب في الأكاديميــات، ولكان 

لينــن يغطيــه الــتراب بعــد تحطيــم تمثالــه عــى أثــر انهيــار الاتحــاد 

الســوفيتي أمــام الكامــرات لنقــل الحــدث الى العــالم، لأنّــه كان رمــزا 

ــولاه  ــذي ل ــه منصــور حكمــت، ال ــبر عن ــما ع ــة مثل للجســارة الطبقي

لأصبحــت الشــيوعية أســرة خيــال صــف مغلــق مــن المثقفــن الذيــن 

يندبــون حظهــم وحــظ المجتمــع ليــل نهــار لعــدم إمكانيــة تطبيقهــا 

بســبب مــا يســمونها بالعــادات والتقاليــد المتخلفــة. 

ــة  ــف البرجوازي ــذي كان تحت ــت ال في الوق

ــذي دشــنته  ــد« ال »بالنظــام العالمــي الجدي

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قائــدة العــالم 

الحــر كــما لقبــت نفســها بعــد تفــكك 

الــذي  الوقــت  وفي  الســوفيتي،  الإتحــاد 

ــن  ــن العراقي ــاء م ــر رؤوس الأحي كان تمط

ــن  ــل المســاقطة م ــروز والقناب ــخ ك بصواري

وكل  الجســور  وتدمــر   52 بي  القاصفــة 

البنيــة التحتيــة للمجتمــع العراقــي، وعندما 

كان يقتــل المئــات مــن الجنــود الهاربــن 

مــن جحيــم حــرب الكويــت الى البــرة 

والطائــرات العموديــة الأمريكيــة كوبــرا 

ــا  ــاك هــوك تقتنــص مــا يمكــن اقتناصه وب

مــن أرواح ضحايــا نظــام صــدام حســن 

البالوعــات  أغطيــت  ورفعــت  الدمــوي، 

لتزحــف منهــا الى الخــارج كل الترهــات 

القوميــة  والقــاذورات  والفروســات 

الحــروب  عــر  وتدشــن  والعنريــة، 

القوميــة ليقتــل الجــار جــاره والأخ أخيــه في الجمهوريــات الســوفيتية 

القديمــة وفي يوغســافيا، وتزامــن معهــا، تســابق الأحــزاب التــي 

لبســت ثــوب الماركســية في يومــاً مــا، رغــماً عنهــا، فسرعــان مــا قامــت 

بخلعــه باختيارهــا وغــرّت أســمائها أو بالتخفيــف مــن لــون يافطــات 

الشــيوعية أو بإضافــة الديمقراطيــة إلى مزيجهــا، في هــذا الوقت بالذات 

وفي ظــل تلــك الظــروف تــم الإعــان عــن تأســيس الحــزب الشــيوعي 

ــة الشــيوعية، وليقــف  ــة ماركــس، الراي ــع راي ــي، لرف العــمالي العراق

بوجــه كل همجيــة سياســات أمريــكا في العــراق ويفضــح دعايــات مــا 

وراء »حــرب تحريــر الكويــت« ويرفــع شــعار )النزعــة القوميــة عــار 

عــى البريــة( في مناطــق كردســتان التــي أغــاض الأحــزاب القوميــة 

ــة.  الكردي

ــوت  ــي، الى الص ــمالي العراق ــيوعي الع ــزب الش ــوت الح ــول ص وتح

ــت  ــراق، وكان ــر الع ــى جماه ــادي ع ــار الاقتص ــد الحص ــدوي ض الم

ـــ التــي صفقــت للحصــار الاقتصــادي، ووصلــت  المعارضــة البرجوازيــة ـ

اليــوم بحــراب المارينــز الى الســلطة وترفــع لــواء الدفــاع عــن الســيادة 

ـــ كانت  وشــعار طــرد أمريــكا مــن العــراق، نقــول عــن تلــك المعارضة ـ

ــي  ــمالي العراق ــيوعي الع ــزب الش ــعارات الح ــام ش ــها أم ــأ رأس تطأط

وفعالياتــه ونشــاطاته في الأروقــة الدوليــة والنــدوات والمؤتمــرات 

كان  الاقتصــادي.  الحصــار  الخــارج ضــد جريمــة  والتظاهــرات في 

الصــوت المــدوي لفضــح السياســات الإمبرياليــة الأمريكيــة التــي تقــف 

ــك  ــن لتل ــراق. و لم يك ــال الع ــزو واحت ــرب وغ ــول الح وراء دق طب

ــي  ــى والديمقراط ــس الأع ــوة والمجل ــزب الدع ــن ح ــة ــــ م المعارض

ــي  ــات الجلب ــي وجماعــة عــاوي وعصاب الكردســتاني والاتحــاد الوطن

ـــ مــن فعــلٍ ســوى طــرق أبــواب الحكومــة البريطانية  ومــن لــف لهــم ـ

والأمريكيــة كي تشــن الحــرب عــى العــراق، 

وكانــت تســوق نفســها مطيــة مطيعــة 

لسياســات الــدول الداعمــة، وكي يــبرروا 

عمالتهــم الفاضحــة للأمريــكان وحلفائهــم،  

كانــوا يتهمــون الحــزب الشــيوعي العــمالي 

ــي، في  ــام البعث ــل للنظ ــه عمي ــي بأن العراق

الوقــت كان الحــزب يناضــل مــن أجــل 

ــن  ــدد م ــي، وكان ع ــام البعث ــقاط النظ إس

ــه  ــع في الســجون حين ــة تقب ــه الحالي قيادات

وتتعــرض للتعذيــب، لأنهــا وقفــت ضــد 

الاســتفتاء المشــؤوم عــام ١٩٩5 لتفويــض 

ــد، ورســم  صــدام حســن رئيســا مــن جدي

لاءات كبــرة عــى جــدران المدينــة في قلعــة 

الانتفاضــة اليــوم، وهــي مدينــة الناصريــة.

في  اليــوم  النســبية  الحريــات  وجــود  إنَّ 

كردســتان العــراق، هــو ثمــار نضــال ضروس 

ــدم مناضــي الحــزب الشــيوعي  مخضــب ب

العــمالي العراقــي طــوال فــترة التســعينات. 

لقــد كانــت التقاليــد السياســية الســائدة للأحــزاب القوميــة الكرديــة 

الأولى  الســنوات  وفي  لهــا،  والمخالفــن  المعارضــن  تصفيــة  هــي 

لســيطرتها عــى الســلطة عــام ١٩٩١ كانــت سياســات الاغتيــالات 

ــزب  ــن في الح ــد المناضل ــر( أح ــر عم ــاق، وكان )نذي ــدم وس ــى ق ع

ــاص  ــقطت برص ــي س ــماء الت ــن الأس ــي م ــمالي العراق ــيوعي الع الش

ــة، اســمحوا لي  ــما يخــص الفيدرالي في

ــعى  ــا. نس ــا حوله ــيئا م ــول ش ان اق

ــع  ــد جمي ــاً ) واعتق نحــن الان جميع

الاشــخاص الذيــن في هــذه الغرفــة 

مــا  امــرءاً  كان  اذا  الا  الصوتيــة 

ــام  ــن ع ــذ عري ــاً( ومن ــاً فع متخلف

ــن  ــرج الدي ــل ان نخ ــن اج ــف م وني

مــن الدولــة والتربيــة والتعليــم ومــن 

الحيــاة الاجتماعيــة وان نجعلــه امــراً شــخصياً. ان يكــون الديــن امــراً 

شــخصياً. الان، وبعــد 20 عــام ونيــف، تظهــر عــدة وتقــول تعالــوا لنلحــق 

ــاة.  ــم والحكومــة ونجعلهــا نمطــاً للحي ــة والتعلي ــة، بالتربي ــة بالدول القومي

اقــول مثلــما ينبغــي ان يكــون الديــن امــراً شــخصياً، فــان القوميــة ينبغــي 

ان تكــون امــراً شــخصياً ايضــاً. يمكــن ان يكــون لامــرء مــا قوميــة و يمكــن 

ان لا يكــون. مثلــما ان يكــون لاحــد مــا ديــن وليــس لــدى الاخــر. بوســع 

ــدة  ــن ان تنشــد ع ــن الممك ــة. م ــات مختلف ــم قومي ــون له ــراد ان تك الاف

تعظيــم واجــال قادتهــم القوميــن مــن الصبــاح حتــى المســاء. عــدة اخــرى 

ايضــاً تريــد ان تســتهزء مــن الصبــاح حتــى المســاء بموروثهــا القومــي )انــا 

ــا. ــراً شــخصياً لن ــون هــذا ام ــي ان يك ــاني هــذا(. ينبغ ــف الث ــن الصن م

هــل نســمح، بعــد 23 عــام مــن الحكــم باســم الديــن، مــن جعــل الديــن 

ــان  ــر خصــوصي )وفي زم ــن ام ــن م ــل الدي ــن تحوي احــد اركان الحكــم، م

ــام  ــد 20 ع ــم، بع ــاً( الى اســاس للحك ــراً خصوصي ــن ام الشــاه ايضــا لم يك

مــن حكــم الاســام الســياسي، ان تتــولى القوميــة لعــب هــذا الــدور؟ كا! 

ــاً  ــاً، بلوج ــرداً، عرب ــاً، ك ــركاً، فرس ــوا ت ــر، ان يكون ــة الب ــزي، ان قومي عزي

مثلــما هــو الحــال مــع شــيعة، ســنة، بهائيــن ام يهــوداً هــو امــراً خصوصيــاً 

بهــم. محترمــاً بالنســبة لهــم. حســناً لهــم. ينبغــي عــدم فســح المجــال ان 

ــة.  ــا الجماعي ــة بنمــط حياتن ــة صل ــذه المقول ــه له ــون في ينشــأ وضــع يك

ــن.  ــبياً للقوان ــة س ــذه المقول ــرى ه ــي ت ــال ل ــح المج ــدم فس ــي ع ينبغ

ــون  ــة ويقول ــة ديني ــا هوي ــوا علين ــمح ان يضف ــما لانس ــد، ومثل ــد غ وبع

انتــم شــيعة، وانتــم ســنة، وانتــم بهائيــن، وانتــم مســيح ويهــود وتختلفــوا 

مــع الاخريــن في هــذا المجــال المحــدد او في ذلــك الميــدان المحــدد، 

ــا؟ انتــم اكــراد! لمــاذا اتيتــم  ــوا هن يقولــون غــداً انتــم لوريــن مــاذا تعمل

ــمنان،  ــة س ــود لمدين ــك يع ــم عربت ــارع؟ ان رق ــن الش ــة م ــذه الجه الى ه

ــد ان  ــة ســنندج؟ لا نري ــوار وســط مدين ــك في شــارع بل ــاذا تركــن عربت لم

تحــول قوميتنــا الى جــزء مــن هويتنــا ولا نريــد ان يحولوهــا الى جــزء مــن 

هيئــة الســلطة. اذا يســاورك الاعتقــاد بــان الاســام الســياسي امــراً بغيضــاً 

والحكومــة الاســامية والحكومــة الدينيــة والحكومــة التــي تحــول الديــن 

ــا الحاكمــة والى ركــن للســطة، هــي امــر بغيــض، فبرايــي،  الى الايديولوجي

وبــذرة مــن التفكــر، بوســعك ان تــدرك لمــاذا نعتقــد بــان الحكومــة 

ــة امــراً بغيضــاً. انهــما بنفــس الدرجــة مــن  القوميــة والحكومــة الفيدرالي

ــف. ــن القســاوة والتخل ــة، بنفــس الحــد م البغــض والدموي

ان هــذا موقفنــا مــن الفيدراليــة. ان اراد امــرء مــا الحفــاظ عــى الحكومــة 

الدينيــة في ايــران، فســيجدنا طرفــاً متصديــاً، ســيتجابه معنــا نحــن جميــع 

ــاتي  ــة. ان اراد ايضــاً امــرء مــا غــداً ان ي الحضــور في هــذه الغرفــة الصوتي

ــن  ــدى لــه. م ــرف الــذي نتص ــنكون الط ــران، س بحكومــة قوميــة في اي

ــب ان  ــحقنا. يج ــا ويس ــدوس علين ــب ان ي ــك. يج ــرف ذل ــل ان يع الافض

ينصــب مراكــز تعذيــب وســاحات اعــدام. يذهــب ليجلــب الـــ)CIA( وان 

يســند نفســه بالناتــو وبعدهــا ان يجلــب BCCو CNN خلفــه. عليــه ان 

ــد  ــة في هــذا البل ــة قومي ــر فرصــة ارســاء حكوم ــى يوف ــاً حت يســحق جي

و)يعلــن( ان هــذه المنطقــة والارض تعــود لاتــراك، وتلــك تعــود للوريــن، 

وهــذه المنطقــة تعــود للبلــوش.

التقســيم  الى  يســتند  الفيــدرالي  مجتمعهــم  ان  للنظــر  الملفــت  مــن 

المحافظــاتي )مــن محافظــة-م( للجمهوريــة الاســامية. حســناً، اذا جعلــت 

ــون  ــا الا يك ــام، عنده ــان 3 اقس ــن اذربيج ــدا م ــامية غ ــة الاس الجمهوري

ــر،  ــة ام لا؟ او اخ ــات فيدرالي ــم ذاتي وجمهوري ــات حك ــا 3 جمهوري عندن

ــدود؟ ــذه الح ــم ه ــن سرس م

ــا بحــث مدينــة طهــران انموذجــاً. مــاذا يعنــي طهــراني؟ ان كل  ويعــد هن

ــك  ــق في ذل ــه مح ــراني. ان ــه طه ــى نفس ــق ع ــران يطل ــاتي الى طه ــرء ي ام

وينطــق بعــن الصــواب. طهــران هــي مزيــج مــن انــاس قدمــوا للمدينــة 

مــن مناطــق مختلفــة، وهــم يعيشــون هنــاك. الفيدراليــة يعنــي مســكهم 

ــتان  ــال لورس ــال وت ــى جب ــس ع ــران. لي ــم البعــض في طه ــاق بعضه بخن

او كردســتان، بــل ان يمســكوا بخنــاق بعضهــم البعــض في طهــران! وذلــك 

لــي يثبتــوا انهــم امنــاء واوفيــاء لجمهوريتهــم الفيدراليــة. وهــي المشــكلة 

التــي حلــت عــى ســاراييفو )في البوســنة(. لقــد راينــا ذلــك. ان يوغســافيا 

تنتصــب امــام عيننــا. ان هــذه هــي الفيدراليــة.

ــل  ــاذا تقب ــن لم ــأل: ولك ــك( يس ــة البالتال ــائلن في جلس ــد الس ــا )اح جي

بالانفصــال؟ اليــس في هــذا تناقــض؟ كا، ليــس ثمــة تناقــض. وذلــك لانــه في 

بعــض الحــالات يغــدوا البغــض القومــي عميــق بحــدٍ، وبفضــل شــوفينيي 

ــق حــداً  ــن العم ــره م ــغ الك ــن، يبل ــن المحلي ــة والقومي ــة المركزي الحكوم

بحيــث يجلــب تاريــخ مــن القمــع معانــاة وتضــاد بــن الافــراد المختلفــن 

ماذا لو لم يوجد الحزب الشيوعي العمالي العراقي؟
سمير عادل

ينبغي ان تكون القومية امراً شخصياً ! - بحث قصير بخصوص الفيدرالية
منصور حكمت
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الجهــاز الــسري للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والمعروف بالبارســن في 

منطقــة بادينــان في كردســتان العــراق. لقــد وقــف الحــزب ضــد سياســة 

الاغتيــالات ورفــع شــعار )الحريــة السياســية بــدون قيــد أو شرط( وبــادر 

بتشــكيل تحالــف عريــض مــن الأحــزاب المتواجــدة في كردســتان وشــن 

حملــة سياســية ودعائيــة واســعة في خارج العــراق، إلى أن دفعــت منظمة 

العفــو الدوليــة بنــر تقاريرهــا الدوريــة عــن تلــك الجرائــم وســاهمت 

بالضغــط عــى الأحــزاب القوميــة للكــف عــن تلــك السياســات، وشــكل 

ذلــك الضغــط إحراجــا كبــرا للســلطات الحاكمــة في كردســتان، مــما ارغم 

ــا عــى  ــس الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني حينه ــبرزاني رئي مســعود ال

الإدلاء بتريــح ، بانــه يشــعر بالحــرج والتعــرق عندمــا يلتقــي بمســؤولي 

ــات حقــوق الإنســان في  منظــمات حقــوق الإنســان حــول ســجل اختراق

ــة.  كردســتان في ظــل ســلطة الأحــزاب القومي

انــه الحــزب الشــيوعي العــمالي الــذي وقــف ضــد حمامــات الــدم التــي 

ــدد  ــل ع ــد وص ــار. وق ــل الع ــوان غس ــت عن ــا تح ــاء فيه ــت النس أغرق

ــتة  ــاوز س ــة لم تتج ــنوات قليل ــال س ــرأة خ ــاء الى 5000 ام ــا النس ضحاي

ســنوات مــن عمــر ســلطة الأحــزاب القوميــة، انــه الحــزب الــذي قلــب 

المعادلــة الاجتماعيــة الســائدة حينهــا في كردســتان العــراق ليعيــد »العار« 

ــن قيمــة  ــن كل شــخص يتجــرأ عــى النســاء ويمته ويوشــمه » عــى جب

ــراق  ــل الع ــاطاته في داخ ــت نش ــد أرغم ــة. وق ــة ذريع ــت أي ــرأة تح الم

وخارجــه الســلطات الحاكمــة أن تــرع قوانــن تحــد مــن قتــل النســاء. 

ــوزع  ــت ت ــي كان ــات الإســامية الت ــه حــدا للجماع ــد وضعــت نضالات لق

ــافرات أو  ــاء الس ــول النس ــر ح ــلهم للتجمه ــال وترس ــى الأطف ــال ع الم

غــر المحجبــات ويصيحــون ويهتفــون ورائهــا لإحراجهــا أمــام النــاس وفي 

الأســواق والشــارع، وياحقونهــا كي تقبــع في البيــت أو تلبــس الحجــاب. 

لقــد قــام كــوادر لحــزب بتأديبهــم وتلقينهــم درســا ووضــع حــدا 

لتطاولاتهــم، بحيــث أصبــح لبــس المــرأة شــأن خــاص بهــا ولا يمكــن لاي 

ــه.  طــرف التدخــل في

ومنــذ غــزو واحتــال العــراق، كان الحــزب مناضــا شرســا مــن اجــل طرد 

الاحتــال والوقــوف أمــام التقســيم القومــي والطائفــي وإعــادة المدنيــة 

الى المجتمــع العراقــي. لقــد ســاهم بتأســيس منظمــة جماهريــة علمانيــة 

ــامية  ــات الإس ــى الجماع ــع ع ــرض التراج ــال وف ــرد الاحت ــتقلة لط مس

التــي حولــوا العــراق معــا الى مســتنقعا للإرهــاب العالمــي. وعــبر مؤتمــر 

حريــة العــراق نظــم جبهــة عالميــة تنــاصر جماهــر العــراق ونضالاتــه من 

أجــل الحريــة والأمــان والعيــش الكريــم. لقــد كان صخــرة صلــدة بوجــه 

عصابــات جيــش المهــدي وجيــش عمــر والقاعــدة ورفــع شــعار )لا شــيعية 

ولا ســنية.. الهويــة إنســانية( في عــام 2006 بعــد تفجــرات ســامراء، وقــد 

أغــاض هــذا الشــعار الجماعــات الإســامية بشــيعيها وســنيها، مــما دفــع 

ــداد، وفي  ــخ في بغ ــة الصلي ــعار في منطق ــق الش ــدة بتمزي ــات القاع عصاب

ــة في بغــداد، كان جــال الديــن  ــا الكائــن في منطقــة العطيفي جامــع براث

الصغــر القيــادي في المجلــس الأعــى الإســامي يتهجــم عــى هــذا الشــعار 

ويحــرض عــى مؤتمــر حريــة العــراق والحــزب الشــيوعي العــمالي 

العراقــي في خطبــه الدينيــة، لأنَّ إنهــاء التقســيم الطائفــي والحــرب 

ــن  ــه م ــب جماعت ــه ونصي ــن نصيب ــه م ــر وأمثال ــرم الصغ ــة يح الطائفي

الفســاد الإداري والمــالي.

انــه مــن رفــع مطلــب تأســيس دولــة بهويــة علمانيــة دون تــردد وبــكل 

جــرأة ودون أي يغلفــه بمقــولات مثــل المدنيــة وغرها التي تعنــي طأطأة 

الــرأس أمــام القــوى الإســامية. لقــد اكــد الحــزب ومــا يــزال، عــى عــدم 

خجــل القــوى الإســامية مــن تريــع قوانــن عــى أســس دينيــة مخالفــة 

لــكل المواثيــق الدوليــة ومنظــمات حقــوق الإنســان، وهــي تعامــل المــرأة 

كمواطنــة مــن الدرجــة الثانيــة، ولمــاذا لا نطالــب بــأن تكــون العلمانيــة 

أســاس لفصــل الديــن عــن الدولــة والتربيــة والتعليــم وتعامــل البــر في 

العــراق بهويــة المواطنــة. 

ــية  ــيوعية والماركس ــاد الش ــي، أع ــمالي العراق ــيوعي الع ــزب الش إنَّ الح

ــن  ــات اليســارين المترف ــكات وتخي ــن فذل ــا م ــم انتزعه ــا، وت الى طبقته

بالماركســية. إنَّ الشــيوعية هــي الرايــة الفكريــة والسياســية لتيــار داخــل 

الطبقــة العاملــة، انــه التيــار الــذي لا يختلــف عــن بقيــة التيــارات ســوى 

ببأســه وحزمــه ودفاعــه عــن اســتقالية صــف الطبقــة العاملــة والدفــاع 

ــة،  ــة العمالي ــاة الحرك ــة مــن حي ــا في كل المحطــات النضالي عــن مصالحه

وان كل مــا يــدور مــن صياغــة تريعــات وقوانــن هــو جــزء مــن الــراع 

الطبقــي، صراع بــن الطبقــة العاملــة والطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة. 

إنَّ ســن قانــون حريــة التعبــر والحريــات النقابيــة القابعــة مســودتهما في 

البرلمــان هــو جــزء مــن الــراع الطبقــي وهدفهــا تكبيــل الطبقــة العاملــة 

ووضــع العراقيــل أمــام نضالاتهــا. فالبرجوازيــة تــدرك أنَّ أي إنجــاز 

تكســبها الحركــة العماليــة فهــي تكتســبها لعمــوم المجتمــع.   

ــة العــراق  ــه السياســية في مؤتمــر حري وهكــذا وقــف الحــزب عــبر كتلت

بتشــكيل الجبهــة المناهضــة لقانــون النفــط والغــاز، أي مناهضــة السرقــة 

صريحــة والفاضحــة للمزيــد والمزيــد مــن ثــروات العــراق. وكانــت جبهــة 

عماليــة صرفــة تشــكلت مــن قــادة العــمال في الاتحــادات العماليــة حينهــا 

ونظمــت العــرات مــن الاحتجاجــات والنــدوات والمؤتمــرات الصحفيــة 

لفضــح ماهيــة مــروع قانــون النفــط والغــاز، وقــد علــق عليــه حينهــا 

نائــب الرئيــس الأمريــي ديــك تشــيني بانــه لا ضــر مــن رفــض البرلمــان 

للمــروع ولكــن المشــكلة تكمــن عندمــا تتلقفهــا المنظــمات والاتحــادات 

العماليــة مــن أجــل إحبــاط المــروع المذكــور. وقــد نجحــت تلــك الجبهة 

بفــرض التراجــع عــى تقديــم مــروع القانــون. 

ــدا بدعــم ومســاعدة العــمال  ــار الشــيوعي المتحــزب جه ولم يدخــر التي

في قطاعــات عديــدة بتنظيــم انفســهم وتشــكيل منظماتهــم المســتقلة بمــا 

فيــه تنظيــم العاطلــن عــن العمــل في منظمــة مســتقلة ســميت باتحــاد 

العاطلــن، الــذي نظــم اعتصــام مــدة 45 يــوم عــام 2003، وشــكل ضغطــا 

ــه ونشــطائه.  ــن فعالي ــد م ــال العدي ــة باعتق ــال ليشــن حمل عــى الاحت

ولقــد اســتطاع الحــزب في ترســيخ مســالة ضــمان البطالــة واصبــح جــزءا 

ــل  ــة قب ــت غائب ــي كان ــع الت ــية في المجتم ــات السياس ــيا في الأدبي أساس

الاحتــال.

وبــدلا مــن الوقــوف والاستســام امــام ســطوة الرجعيــة التــي تقودهــا 

المليشــيات والأحــزاب الإســامية والمدعومــة مــن الــدول الإقليميــة 

وسياســات الاحتــال، وبالرغــم مــن كل قمعهــا وانفــاق الأمــوال المسروقة 

مــن جيــوب العــمال والكادحن عى نــر الخرافــة والترهــات والعصابات 

المأجــورة لتركيــع المجتمــع، أعــاد الحــزب الشــيوعية الى معناهــا الأصــي 

وصياغتهــا الحقيقيــة، وهــي التغيــر. فالشــيوعية التــي لا تفكــر بالتغيــر 

لا معنــى لهــا. 

ــكل  ــة وشــارك ب ــوى الرجعي ــك الق ــف الحــزب بوجــه كل تل ــه وق وعلي

ــت انتفاضــة  ــدة وآخرهــا كان ــة عدي ــة ونشــاط في محطــات نضالي فعالي

أكتوبــر- تريــن 20١٩. وحــن أســدل الســتار عــى الانتفاضــة ولم تصــل 

الى محطتهــا النهائيــة، ناضــل بــكل شراســة لعــدم ســيادة الإحبــاط واليأس 

ــر مــن فعــالي  في صفــوف المجتمــع أو عــى الأقــل في صفــوف صــف كب

الانتفاضــة. واســتطاع مــع العديــد مــن النشــطاء والفعالــن بإعــادة الأمــل 

ــة  ــركات الاحتجاجي ــن الح ــدد م ــالي ع ــوف فع ــم صف ــال تنظي ــن خ م

والمشــاركن في انتفاضــة أكتوبــر والتحرريــن، وكان تأســيس إطــار تنظيمي 

ــانية  ــة الإنس ــار والقيم ــة والاعتب ــة والكرام ــادة الحري ــه إع ــد هدف جدي

للبــر في العــراق وفــرض التراجــع عــى القــوى الرجعيــة المتكالبــة عــى 

جميــع مفاصــل المجتمــع وإزاحتهــا مــن الســلطة.

وبالرغــم مــن كل المحطــات النضاليــة العديــدة التــي لا يمكــن ذكرهــا أو 

إحصائهــا جميعهــا، إلا أن الحــزب الشــيوعي العــمالي العراقــي بعيــد عــن 

ــات  ــة وسياس ــارات القومي ــامية والتي ــوى الإس ــى الق ــة ع ــب الطاول قل

ــة في العــراق.  ــة العالمي الإمبريالي

ــه لــو لا وجــود هــذا  ــه يمكــن القــول مــن دون أيــة مبالغــة، بأنَّ  بيــد أنَّ

ــبر  ــن لا تع ــبر عk أي شيء لك ــيوعية تع ــت الش ــراق، لكان الحــزب في الع

عــى التغيــر في حيــاة المجتمــع، ولكانــت الحركــة التحرريــة والمســاواتية 

ــمات  ــرة ومنظ ــارية الصغ ــرق اليس ــة والف ــب الفكري ــاوز المكات لا تتج

المجتمــع المــدني. 

لتكــون مناســبة تأســيس الحــزب محطــة جديــدة ونقطــة انطاقــة أخــرى 

ــال  ــما ق ــان ك ــار للإنس ــه الخي ــون في ــع يك ــيس مجتم ــو تأس ــضي نح للم

ــه  ــار للإنســان. وعلي ــأن الاشــتراكية هــي إعــادة الخي منصــور حكمــت ب

مــن حــق الشــيوعين العماليــن التفاخــر بتأريخهــم النضــالي.

ماذا لو لم يوجد الحزب الشيوعي العمالي العراقي؟
سمير عادل

للمجتمــع لا يبقــي معــه ســبيل لتبيــان حســن نيتكــم، عندهــا تقــول نظــراً 

لهــذا التاريــخ الدمــوي، وان امــة كانــت تحــت ســياط الظلــم بحــدٍ لم يعــد 

معــه امــرا ممكنــا ان تنســجم، تعالــوا وصوتــوا لــرى هــل تبغــي ان تجــرب 

العيــش مــرة اخــرى بصــورة مشــتركة او تبغــي تشــكيل بلدهــا. انــه دواء مر. 

ان انفصــال مجموعــة عــن مجتمــع عاشــوا فيــه ســابقاً وتقســيمها وفصلهــا 

اســتنادا الى هويتهــا القوميــة هــو حــدث مــر. ولكــن اذا كنــا مجبريــن عــى 

ذلــك، عندهــا يجــب القيــام بــه. لم نــرح في اي وقــت كان اننــا نقــر بحــق 

جميــع الامــم باقامــة دولتهــم. لم يكــن الامــر كذلــك قــط. مثلــما اننــا لانقــر 

بحــق جميــع الاديــان في ان يكــون لهــا دولتهــا، فاننــا لانقــر بذلــك لجميــع 

ــه  الامــم ايضــاً. اساســاً ان البلــد لا يعنــي القوميــة ولا الامــة ولا الديــن، ان

ــه ينبغــي ان يكــون بوســع كل مجموعــة  ــاري للبــر. وعلي الاتحــاد الاختي

تبغــي العيــش ســوية ان تعيــش ســوية. ان ايراد )مقولــة( الامــة والقومية في 

تعريــف الدولــة )بمعنــى( ان هــذه دولــة الايرانيــن، وهــذه دولــة اللوريــن 

وغــر ذلــك هــو امــراً رجعيــاً ومتخلفــاً برايــي.

لقــد قلنــا دومــاً فيــما يخــص كردســتان ان ثمــة قضيــة قوميــة وقائمــة. مثلــما 

ــد  ــة. بي ــة وقائم ــة قومي ــي هــي قضي ــة فلســطن الت ــع قضي هــو الحــال م

ان الباســك ليســت مســالة قوميــة ولاقائمــة. وبالرغــم مــن مجمــل اعــمال 

ــالة  ــت مس ــبانيا، ليس ــمال اس ــكين في ش ــا الباس ــوم به ــي يق ــر الت التفج

ــة  ــة قومي ــطن قضي ــالة فلس ــد ان مس ــة. بي ــة وقائم ــة قومي ــك قضي الباس

وقائمــة وتســتلزم رداً. ان قضيــة كردســتان هــي قضيــة قوميــة قائمــة وينبغي 

الــرد عليهــا. ان ذلــك لايعنــي ان مســالة خراســان ينبغــي ان تنــال رداً. ليــس 

لدينــا قضيــة هنــاك. حيثــما تقــام حركــة قوميــة متعصبــة مــن الجانبــن و50 

عــام مــن التزييــف والاســتفزار واراقــة الدمــاء، تدفــع بالنــاس لمســك خنــاق 

بعضهــم البعــض وتطــرح قضيــة قوميــة في لورســتان ايضــاً، عندهــا ينبغــي 

ان نتعامــل مــع لورســتان وفــق السياســة ذاتهــا ايضــاً.

ــار  ــو اختي ــتان؟ ه ــر كردس ــا لجماه ــتنا الان وطرحن ــي سياس ــن ماه ولك

الاتحــاد الاختيــاري. علينــا ان نطــرح الاســتفتاء حتــى تعــرف الجماهــر انهــا 

هــي مــن يتخــذ القــرار، ولكــن نســتطيع ان نقــترح عليهــا ان تبقــى ولاتمضي، 

اذ ان النظــام مجالــي، الســلطة بيــد المحــات، الســلطة بيــد كل فــرد مــن 

افــراد المجتمــع. وعليــه، ليــس ثمــة تناقــض. نحــن لانــوصي بالانفصــال. اننــا 

نقــر بحــق الاســتفتاء. ان الاســتفتاء مــن اجــل انفصــال كردســتان، وبفضــل 

الاســامية والشاهنشــاهية في كردســتان، وبفضــل  الحكومــات  جــادي 

حرمــان انــاس مــن حقوقهــم الاساســية، وبفضــل عســكرة جــزء مــن البلــد 

نفســه عــى ايــدي حكومــة نفــس البلــد واعــمال القصــف بالهاونــات 

والقنابــل التــي قامــوا بهــا، اصبــح امــر لامفــر منــه. انــك ومــن اجــل جلــب 

هــذه الثقــة حتــى تبقــى جماهــر كردســتان مرتاحــة البــال وحتــى تســتطيع 

ــل الامــر الى الجماهــر نفســها.  ــرد عــى القوميــن الكــرد ينبغــي ان تحي ال

اعتقــد في الحقيقــة ان جماهــر كردســتان، وعــى الرغــم مــن تاريــخ جماهر 

ــي  ــذا تقييم ــر. ان ه ــتفتاء ح ــال في اس ــوت لانفص ــذا، لا تص ــتان ه كردس

ــة  ــن هــذه الوضعي ــم م ــى الرغ ــى ع ــذا الان. حت ــر هك الشــخصي. ان الام

الماســاوية، ناهيــك عــن ان تكــون حكومــة تحرريــة تمســك زمــام الســلطة 

في ايــران تكــون الجماهــر ممثلــة فيهــا ويكــون مجلــس ســنندج )مدينــة في 

كردســتان-م( يتمتــع بنفــس الصاحيــات التــي تتمتــع بهــا مدينــة اخــرى.

ترجمة فارس محمود

)ان الوارد اعلاه هو جواب على احد الاسئلة في جلسة بالتاك لمنصور 

حكمت في 26 ايلول 2001 فيما يخص الفيدرالية(

ينبغي ان تكون القومية امراً شخصياً !
منصور حكمت


